
المحرر السياسي

أصــدر حــزب الإرادة الشعبية يــوم 17 نيسان 2025 
بياناً بمناسبة الذكرى 79 لجلاء الاستعمار الفرنسي 

عن سورية، مما جاء فيه:
»تـــقـــف بـــلادنـــا، مـــع حـــلـــول الـــذكـــرى 79 لــتــحــررهــا من 
ــتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي، أمــــــام مـــفـــتـــرق طـــــرق تــاريــخــي  الاسـ
حاسم؛ فإما المضي نحو استعادة سيادتها ووحدتها، 
ـــا الـــذهـــاب بــاتــجــاه الــمــجــهــول؛ الاحـــتـــمـــالان كلاهما  وإمـ

قائم، وكلاهما له ما يعززه ويدفع باتجاهه.
على رأس الــعــوامــل الــتــي تــدفــع بــالاتــجــاه السلبي، ما 

يلي:
»الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«  والـــــــتـــــــوغـــــــلات  الاعـــــــــــتـــــــــــداءات  أولًا: 
المتواصلة، والعمل الصهيوني التخريبي ضد وحدة 
الــشــعــب الـــســـوري، ولــلــدفــع نــحــو الاقــتــتــال عــلــى أســس 

طائفية وقومية ودينية.
ثـــانـــيـــاً: الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، وخـــاصـــة الأمـــريـــكـــيـــة، الــتــي 
تحاصر البلاد وتسعى لخنقها، وتفاقم من الأوضــاع 
المعيشية الكارثية التي يعيشها السوريون، ما يسهم 
ــتـــمـــرار تــجــريــف الـــســـوريـــيـــن مـــن أرضـــهـــم وفــي  فـــي اسـ

إعاقة عودة اللاجئين خارجها.
ثالثاً: لم تبدأ السلطات الجديدة حتى الآن بمواجهة 
جدية للاستحقاقات الكبرى أمام البلاد، وعلى رأسها 
الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام المفضي إلـــى حــكــومــة وحــدة 
وطنية شاملة ووازنة، ناهيك عن تراكم ملفات خطيرة 
عـــديـــدة، بــمــا فــيــهــا الــتــحــريــض الــطــائــفــي وتــهــديــد السلم 
الأهلي وحصر السلاح، وبناء مؤسسات الدولة على 
أسس وطنية سورية قوامها الولاء للوطن لا للسلطة 

أو الفئة أو الجماعة.
بالمقابل، فــإن العوامل التي تدفع إيجاباً، هي عوامل 

عديدة، على رأسها:
ــــذي يـــتـــراجـــع فــيــه  ــ ــــي الـــجـــديـــد الـ ــــدولـ أولًا: الـــــتـــــوازن الـ
الأمريكي بشكلٍ متسارع، ومعه مشروعه في منطقتنا 

برأسه الصهيوني.
ثانياً: مع تراجع الدور الأمريكي، بدأت تنحسر حالة 
الــصــراعــات الــداخــلــيــة والــبــيــنــيــة الــتــي عاشتها منطقتنا 
بتحريض أمريكي، ويشمل هذا كلًا من تركيا وإيران 
ودول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي ومــــصــــر، وضـــمـــنـــاً مــــا يــتــعــلــق 
بالقضية الكردية، ما يشكل علامة فارقة على احتمال 
انفتاح الأفق نحو التعاون والتكامل بديلًا عن الصراع 

والحروب.
ثــالــثــاً: الـــذاكـــرة الــســوريــة الــحــيــة، بــمــا تختزنه مــن آلام 

ودماء، تشكل ترياقاً مضاداً للاقتتال الداخلي.
رابعاً: الذاكرة نفسها، تختزن أيضاً مثال قادة الثورة 
الـــســـوريـــة الـــكـــبـــرى، الـــذيـــن وضـــعـــوا جــانــبــاً انــتــمــاءاتــهــم 
الــمــحــلــيــة، ورفـــعـــوا عــالــيــاً انــتــمــاءهــم الــوطــنــي الــجــامــع، 
ــديــــن لله والــــوطــــن لــلــجــمــيــع«، فــكــانــوا  تــحــت شـــعـــار »الــ
إخــوةً متعاونين متكافلين متضامنين في الــدفــاع عن 
كرامتهم وكرامة أهلهم ووحــدة بلادهم، ونالوها في 

نهاية المطاف«.

من الجلاء...
ونحو الاستقلال الكامل

ــاتــــه«،  ــكــ نـــــمـــــوذج الـــحـــكـــم الــــســــابــــق، بـــكـــل »فــــذلــ
الــواقــعــيــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة، لـــم يــكــن فـــي صــالــح 
عموم السوريين، بل على العكس، دفع أبناء 
الشعب ثمناً باهظاً لذلك النموذج من جوع 
وقمع وتهجير، وهــو أمــر يدركه السوريون 
جيداً؛ لكن إدراك مساوئ النظام السابق لا 
تكفي وحدها لبناء مستقبل جديد للسوريين 
ــاتـــهـــم، بــــل مــــا نـــحـــتـــاج إلــــيــــه فــي  يـــلـــبـــي طـــمـــوحـ
الـــواقـــع هــو أن نــفــهــم تــمــامــاً طبيعة الــنــمــوذج 
الــســابــق وألا نعيد تــكــرار أخــطــائــه بـــأي شكلٍ 

من الأشكال.
فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة أصـــــدرت وزارة 
ــقـــضـــي بـــتـــحـــويـــل  ــة قــــــــــــراراً يـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــيــــة الـ ــالــ الــــمــ
رواتب العاملين في القطاع العام إلى تطبيق 
»شام كاش« ويفترض من خلاله أن يحصل 
العاملون على رواتــبــهــم عبر وكـــلاء محليين 
مـــثـــل الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة لـــلـــحـــوالات الــمــالــيــة 

»الهرم والفؤاد« بالإضافة إلى ميزات أخرى 
ــفـــات وتـــحـــويـــل  ــالـ مـــثـــل دفـــــع الـــفـــواتـــيـــر والـــمـــخـ

الأموال بين المستخدمين.
ــــطـــــوة تــــســــاعــــد الـــعـــامـــلـــيـــن لــتــســيــيــر  إن كـــــل خـ
شؤونهم هي خطوة مطلوبة، لكن المشكلة 
هـــنـــا مــــركّــــبــــة؛ أحــــــد جـــوانـــبـــهـــا يـــرتـــبـــط بـــكـــون 
ــــاش« يـــعـــود لــشــركــة خــاصــة  ــام كـ ــ تــطــبــيــق »شـ
ستحصل بمقابل هذه الخدمة على عمولة 5 
بالألف، أي أن هــذا المشروع البسيط تقنياً 
سيحقق إيـــرادات تصل إلــى 3 مليون دولار 
ســنــويــاً، مـــا كـــان يــمــكــن أن يــتــحــوّل إلـــى رافـــد 
لخزينة الدولة، ونحن الآن لا نناقش إن كان 
وجــود التطبيق ضــروريــاً أو غير ضــروري، 
فإن كان ضرورياً فليكن تطبيقاً لجهاز الدولة 
وليس لشركة خاصة، وحينها لا يتم اقتطاع 

أي جزء من حق العمال في أجورهم...
الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن الــمــشــكــلــة هـــو أن تــحــويــل 

أمــــــــــوال الـــمـــوظـــفـــيـــن فـــــي قــــطــــاع الــــــدولــــــة عــبــر 
شـــركـــة خـــاصـــة، يــعــنــي وضــــع بــيــانــات مــلايــيــن 
الــمــســتــخــدمــيــن فـــي يـــد شــركــة خـــاصـــة، ولــيــس 
أي مــســتــخــدمــيــن، فــهــم مــوظــفــو الـــدولـــة كــكــل؛ 
ما يعني وضــع بيانات ومعلومات كل جهاز 
الدولة في يد شركة خاصة، وهو أمر تحارب 
الدول المختلفة لمنعه، لما له من تأثير خطير 

على سيادتها وقدرتها على التحكم...
تجربة »شـــام كـــاش«، تعيد لــأذهــان تجربة 
»البطاقة الذكية«، والمشترك بين التجربتين 
هـــو عــمــلــيــة احــتــكــار خـــدمـــات أســاســيــة تخص 
كــل المواطنين تقريباً فــي يــد جهات محددة 
غير خاضعة لرقابة الدولة، وخاصة في نهاية 
الـــمـــطـــاف، مـــا يــصــب فـــي مــصــلــحــة الــقــلــة الــتــي 
تسيطر على هــذا النوع من التطبيقات، وما 
يــصــب أيــضــاً فــي إضــعــاف قـــدرة جــهــاز الــدولــة 

على التحكم لحساب شركات خاصة...

من »البطاقة الذكية« إلى »شام كاش«!

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام 
الماضية، وخاصة على منصة تيكتوك، مجموعة كبيرة 
مـــن الــفــيــديــوهــات الـــتـــي صـــورهـــا عـــمـــال ومــنــتــجــون في 
الصين، وتفضح الأسعار والتكاليف الحقيقية لعدد كبير 
من البضائع التي تبيعها الشركات والماركات الكبرى 

في أوروبا وأمريكا وفي كل العالم.
تــضــمــنــت قــائــمــة الــفــضــائــح عـــلامـــات تــجــاريــة كــبــرى مثل 
أديـــــداس وغــوتــشــي وســـالـــومـــون وتــيــمــبــرلانــد، نــايــكــي، 
كالفين كلين، كوتش، تــروي بــورش، شانيل، لوريال، 
وغـــيـــرهـــا الـــكـــثـــيـــر... كــــل مـــنـــتـــجـــات هـــــذه الــــشــــركــــات يــتــم 

تصنيعها فــي الــصــيــن، رغـــم أنــهــا تــقــدم نفسها بوصفها 
شركات أمريكية وفرنسية وألمانية وإلخ.

الفضيحة الأكــبــر كــانــت فــي فـــرق الأســـعـــار؛ فتكلفة أحــد 
الـــمـــنـــتـــجـــات الـــريـــاضـــيـــة مــــن مــــاركــــة لـــولـــو-لـــيـــمـــون هــي 
حوالي 5-6 دولارات في الصين، في حين يتم بيعها 
بـ100 دولار، وهذا ينطبق أيضاً على الحقائب النسائية 
الفاخرة التي بلغت تكلفة إحداها 600 دولار، بينما يتم 

بيعها بأكثر من 22 ألف دولار.
إطـــــلاق هــــذه الــســلــســلــة مـــن الـــفـــيـــديـــوهـــات لـــم يــكــن أمــــراً 
تصادفياً، بل بالتأكيد كان مدروساً في إطار الرد على 

الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، حيث وضحت 
الصين بشكل غير مباشر عبر مجموعة من المؤثرين، 
أن الــــخــــاســــر الأكـــــبـــــر ســـيـــكـــون الـــــغـــــرب بـــأكـــمـــلـــه، وأنـــهـــا 
مستعدة للتعامل مع أي سيناريو تريده الدول الغربية 
لأن مفتاح العملية بأسرها في جيبها: الإنتاج الحقيقي!
ــثـــر أهـــمـــيـــة مــن  ــــر أكـ ــــذه الـــفـــيـــديـــوهـــات جـــانـــبـــاً آخـ تــبــيــن هـ
مــوضــوع الــرســوم الجمركية، وهــو حجم النهب الــذي 
يمارسه الغرب ككل على العالم من خلال الآلية المسماة 
مـــقـــص الأســــــعــــــار، أو بـــبـــســـاطـــة مــــن خــــــلال لــعــبــهــا دور 
السمسار الذي يسرق جهود المنتجين والمستهلكين...

الصين تفضح النهب الغربي
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للتواصل مع حزب الإرادة الشعبية في جميع المحافظات وللاشتراك في جريدة قاسيون.. الرجاء الاتصال بالأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0937847921خالد الشرعدرعا
0992469336كنان دويعرالسويداء

محمد عادل اللحامدمشق وريفها
الشباب منظمة 

0944484795
0933060528

0932515122حسن المصريحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

أبوحامضةحماة 0947360151أنور 

 دير الزور
المشعانالرقة 0932801133زهير 

ابراهيمالحسكة 0999212404حمدالله 

0933796639جمال عبدوحلب

أو عبر الرقم الموحد 0932406770

كلنا يتذكر عبارة »حسني البورظان«-نهاد قلعي، 
في المسلسل الشهير »صح النوم«: »إذا أردنا أن 
نعرف ماذا في إيطاليا فيجب علينا أن نعرف ماذا 
في الــبــرازيــل«... الجملة، وفــي سياقها الكوميدي، 
تحوّلت لتكون شكلًا من أشكال السخرية المبطنة 
من أولئك الذين »يعقدون« المسائل، لكن الحقيقة 
هي أن حدثاً يجري في أقصى الغرب قد يرتبط 

بشكل وثيق بحدث آخر في أقصى الشرق!
 عــلــيــنــا الاعـــتـــراف أن عــمــوم الـــنـــاس يــرغــبــون في 
معرفة خلاصة الأمور بشكل سريع ومبسط؛ ففي 
ســوريــة مــثــلًا، يــســألــون: كــيــف وصــلــنــا إلـــى مكاننا 
هـــــــذا؟ ويـــتـــوقـــعـــون أن يــــكــــون الـــــجـــــواب مــــحــــدوداً 
بـــــحـــــدود الــــبــــلــــد، وبــــســــيــــطــــاً وواضـــــــــحـــــــــاً... لــــكــــن إذا 
أردنـــا قــول الحقيقة ينبغي الاعــتــراف أن سورية 

بالتحديد ترتبط كثيراً بما يجري في العالم ككل.
فــــي 2011، وتــــحــــديــــداً بـــعـــد انـــفـــجـــار الاحـــتـــجـــاجـــات 
الأولـــــــى، تــعــقــد الــمــشــهــد كـــثـــيـــراً، وأخــــــذت دول في 
الإقــلــيــم والــعــالــم الــعــربــي تــبــدي رأيـــهـــا وتــدخــلاتــهــا، 
ــــدأت الــقــضــيــة الـــســـوريـــة تــنــتــقــل من  ــا بـ وســــرعــــان مـ
الإقــلــيــم إلـــى الــعــالــم، ولـــم يــعــد مــســتــغــربــاً أن نسمع 
أســـــــمـــــــاء قـــــــــرى نـــــائـــــيـــــة فـــــــي ســـــــوريـــــــة عـــــلـــــى لــــســــان 
مسؤولين كبار في دول عظمى، حتى ظن البعض 
أن سورية هي »مركز الكون« أو أن ثروات دفينة 
ــذا مـــا بــدا  ــ لا تــعــد ولا تــحــصــى مــــوجــــودة هـــنـــا، وهـ
تفسيراً مقبولًا بالنسبة لهم لفهم كل هذا الاهتمام 

الدولي بسورية.
ســــوريــــة تـــقـــع فــــي نــقــطــة حـــيـــويـــة مــــن هـــــذا الـــعـــالـــم، 
وتــشــكّــل جـــــزءاً مـــن مــســاحــة اتـــصـــال أســاســيــة بين 

الشرق والغرب وبين القارات الثلاث القديمة، لكن 
هذا وحده لا يفسر ما جرى في العقد المنصرم، 
ــــرى أســهــمــت بــوضــعــنــا تحت  بـــل هـــنـــاك عـــوامـــل أخـ
دائــــرة الـــضـــوء؛ واحــــد مــن أهـــم هـــذه الــعــوامــل كــان 
العالمي تتغير،  الــقــوّة على المستوى  أن خريطة 
والـــصـــراع كـــان يشتد بــيــن قــطــب أمــريــكــي يتراجع 
وأقطاب دولية أخرى تتقدم، وتحوّل هذا الصراع 
لــيــكــون عـــامـــلًا أســاســيــاً فـــي فــهــم أي حــــدث، والآن 
وإن كنا نطمح فعلًا لأن نعرف كيف وصلنا إلى 
مكاننا هذا... علينا حقاً أن نعرف ماذا يجري ليس 
في البرازيل فقط، ولكن أيضاً في إيطاليا وأمريكا 
وروسيا والصين وفرنسا وإلخ... هي مهمة صعبة 
بلا شك، ولكنها ضرورية جداً ولا مفر من القيام 

بها!

لكي نعرف ماذا في إيطاليا...

ظهرت مؤخراً بعض التصريحات 
من داخل البلاد ومن خارجها، 

تتحدث عن الفيدرالية بوصفها حلًا 
مناسباً للوضع السوري المعقد. إذا 
حاولنا الانطلاق من حسن النوايا، 
وتركنا جانباً التخوين والهجوم، 

فإن علينا أن نناقش الفكرة بشكل 
موضوعي للوصول إلى نتيجة 

واضحة.

يــدافــع أنــصــار فــكــرة الــفــيــدرالــيــة عــن رأيــهــم 
ــــم حــــولــــهــــا،  ــالـ ــ ــعـ ــ ــتــــحــــضــــار أمــــثــــلــــة مــــــن الـ بــــاســ
ويتحدثون خاصة عن الولايات المتحدة 
أو روســيــا، بوصفها دولًا فــيــدرالــيــة. حين 
يــقــال لــهــم إن هـــذه دول مساحاتها كبيرة 
جداً، بل وعملاقة مقارنة بمساحة سورية 
ــثـــر مــــن 9 مــلــيــون  )الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة أكـ
ــا أكـــثـــر مـــن 17 مــلــيــون  ــيــ كـــم مـــربـــع، وروســ
كــم مــربــع، فــي حــيــن ســوريــة 185 ألـــف كم 
مــــربــــع(، يــســتــحــضــرون الـــمـــثـــال الــفــيــدرالــي 
السويسري )مساحة سويسرا 41 ألف كم 
مــربــع، أي أقـــل مــن ربـــع مــســاحــة ســوريــة( 
والـــمـــثـــال الألـــمـــانـــي )مـــســـاحـــة ألــمــانــيــا 357 
ألـــف كــم مــربــع، أي تــقــريــبــاً ضــعــف مساحة 
ســــوريــــة(. وبـــهـــذا الــمــعــنــى، فــــإن اتـــســـاع أو 
ضيق مساحة بلد من البلدان لا يمكن أن 

يـــكـــون الــعــامــل الــوحــيــد الــمــحــدد لــصــلاحــيــة 
أو عـــــدم صـــلاحـــيـــة فـــكـــرة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، مــع 
أنــه عامل مهم جــداً ولا يجوز التقليل من 
تــأثــيــره؛ فــرغــم وجـــود الــمــثــال السويسري 
ــانـــي، فــإنــهــمــا أقــــرب مـــا يــكــونــان إلــى  والألـــمـ
استثناء من القاعدة بما يخص المساحة، 
ــــرى )روســـيـــا 17  ــــراءة الأمــثــلــة الأخــ لأن قــ
مليون كــم مــربــع، الــولايــات المتحدة 9.8 
مـــلـــيـــون، أســـتـــرالـــيـــا 7.7 مـــلـــيـــون، نــيــجــيــريــا 
0.9 مــلــيــون، الــبــرازيــل 8.5 مــلــيــون، الهند 
الأرجنتين  3.3 مليون، كندا 9.9 مليون، 
2.7 مليون، إثيوبيا 1.1 مليون(، تثبت أن 
المساحة تلعب دوراً رئيسياً في المسألة(.

هـــنـــالـــك عــــامــــل آخـــــر أكــــثــــر أهـــمـــيـــة، ويــمــكــنــه 
ــاء الألـــــمـــــانـــــي  ــ ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ حـــــتـــــى أن يــــفــــســــر الاســ
والسويسري، وهو العامل المتعلق بكيفية 
تشكل الدول الفيدرالية بالمعنى التاريخي. 
ــا الـــــيـــــوم،  ــنــ ــمــ ــالــ ــة فــــــي عــ ــ ــيـ ــ ــــدرالـ ــيـ ــ ــفـ ــ الــــــــــــدول الـ
وبــقــســمــهــا الأعــــظــــم، نـــشـــأت عــــن اتــــحــــادات 
بــيــن دول أو مــمــالــك وإمـــــــارات ودوقـــيـــات 
مـــــوجـــــودة أصــــــــلًا؛ )ألـــمـــانـــيـــا تــــم تــوحــيــدهــا 
عــلــى مــرحــلــتــيــن، فــي الأولــــى كــانــت تتكون 
من أكثر من 300 مقاطعة لكل منها دوقها 
أو أمــيــرهــا أو ملكها وحــكــومــتــهــا الــخــاصــة، 
ووحدها نابليون في حوالي 30 مقاطعة، 
ثم في الثانية وحدها بسمارك ضمن دولة 

اتــحــاديــة يــكــون هــو مــســتــشــارهــا(... الكلام 
نفسه ينطبق على ســويــســرا، وعلى دول 
فــيــدرالــيــة أخــــرى كـــثـــيـــرة... أي أن تطبيق 
ــــادي أو الـــفـــيـــدرالـــي، كـــان  ــــحـ الـــنـــمـــوذج الاتـ
يجري على أساس الاتفاق بين عدة دول 
أو مقاطعات مستقلة أساساً تجمع نفسها 
ضــمــن دولــــة اتـــحـــاديـــة أكــبــر وأقـــــــوى... أي 
المساحة  لتمديد  أداة  الفيدرالية كانت  أن 
والــــقــــوة والــــنــــفــــوذ، ولـــيـــس لــتــقــســيــم دولــــة 

قائمة.
ربما يخطر في بــال أحدهم أن يستحضر 
الفيدرالية،  الــعــراقــي كمثال على  الــنــمــوذج 
ــــذا الاســـتـــحـــضـــار ولــكــنــه  وهـــــو مـــحـــق فــــي هـ
بالتأكيد لن يخدم فكرة الفيدرالية بوصفها 
ــيــــداً؛ لأن مـــن فــــرض الـــفـــدرلـــة في  مـــثـــالًا جــ
الــعــراق هو المحتل الأمريكي، وأدى ذلك 
لإضعاف الــعــراق ككل، وإضــعــاف كل جزء 

من أجزائه.
بالنسبة لــســوريــة، فــهــي بـــالأســـاس ناتجة 
عن عملية تقسيم غير طبيعية، هي عملية 
ينبغي  والمطلوب  بيكو،  تقسيم سايكس 
أن يــكــون مــعــاكــســاً، أي تــوحــيــدهــا داخــلــيــاً 
واتـــحـــادهـــا خــارجــيــاً عــلــى أســــاس الــتــعــاون 
والــتــفــاهــم مـــع دول الإقــلــيــم لــتــشــكــيــل قــوة 
صلبة قادرة على أن تكون مستقلة وغير 

تابعة للدول الخارجية... وللحديث بقية.

لماذا نحن ضد الفيدرالية في سورية؟

جسد »يوم الاستقلال« حالة فريدة بعد نضال طويل ضد الاستعمار قدّمت 
فــيــه شــعــوب الـــشـــرق تــضــحــيــات كــبــيــرة لــنــيــل اســتــقــلالــهــا. ومــــع أن هــــذا الــعــيــد 
الوطني له خصوصية في كل بلد، إلا أن بلدان الشرق نالت استقلالها بفترات 

متقاربة نسبياً كنتيجة لوضع دولي جديد بعد الحرب العالمية الثانية.

ما الذي دفع الشعوب لتخوض نضالها ضد الاستعمار؟ �
دفــعــت الــشــعــوب ثــمــنــاً بــاهــظــاً نتيجة اســتــعــمــارهــا؛ إذ عــمــل المستعمرون على 
تفتيت الدول بغية السيطرة عليها ونقل ثرواتها إلى خزائنهم. خلصت دراسة 
أجـــريـــت فـــي جــامــعــة »جـــواهـــر لال نـــهـــرو« حـــاولـــت تــقــديــر حــجــم الــنــهــب الـــذي 
تعرضت له الهند في الفترة بين 1757 و 1947 إلى تقدير الرقم بـ 45 ترليون 
دولار بــأرقــام الــيــوم، مــا يشير إلــى حجم الاستغلال الحاصل، هــذا فضلًا عن 
النزاعات القومية والدينية والطائفية، وإن  ممارسات الاستعمار في تأجيج 
كانت الأرقام تختلف من مكان إلى آخر إلا أن السمة العامة كانت دائماً واحدة، 

وهي استنزاف هائل لقدرات البلدان المستعمرة الاقتصادية والبشرية.

ما هي آثار الاتفاقيات الاستعمارية مثل سايكس-بيكو؟ �
عملت اتــفــاقــيــات كــهــذه عــلــى تقسيم مــنــاطــق تملك مــقــومــات كــثــيــرة تــوحــدهــا، 
واضــطــرت الــقــوى الاســتــعــمــاريــة لــفــرض هـــذا التقسيم بــالــقــوة وتثبيته عبر 
ــــدول المقسمة  دعـــم كـــل الـــصـــراعـــات الــقــومــيــة والــطــائــفــيــة، وســعــت لــتــقــســيــم الـ
إلــى دويــلات أصغر بغية فــرض السيطرة عليها، بل حتى زرع ألغام يمكن 
استثمارها لاحقاً مثل القضية الكردية التي بقيت عالقة كمشكلة وطنية في 
سورية وتركيا والعراق وإيران ما أدى لوضع غير مستقر لعقود من الزمن.

هل نالت سورية استقلالها حقاً؟ �
لــم يــعــد بــإمــكــان دول الاســتــعــمــار التقليدية الــحــفــاظ عــلــى هيمنتها العسكرية 
الــمــبــاشــرة وخــصــوصــاً بــعــد خــروجــهــا مــهــزومــة مـــن الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، 
ــلــــدان الــمــنــطــقــة  ــلـــرضـــوخ لــمــطــالــب الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة فــــي بــ ــانــــت مـــضـــطـــرة لـ وكــ
وسورية ضمناً، لكن ذلك لم يكن سوى مرحلة من مراحل الاستقلال، فحتى 
عندما حصلت سورية على استقلالها ظلّت منقوصة السيادة وذلك كونها لم 

تبن علاقات اقتصادية مستقلة مع قوى الاستعمار القديم والجديد، بل ظل 
هناك وزن كبير لقوى مرتبطة بالاستعمار ضمن جهاز الدولة السوري أدت 

دور الوسيط في نقل الثروات إلى الغرب.

ماذا عن النظام البائد والاستقلال؟ �
النظام السوري البائد ورغــم إعلانه عــداءه للاستعمار إلا أنّــه لم يعمل على 
تــحــقــيــق اســتــقــلال اقـــتـــصـــادي نـــاجـــز وظـــلّـــت ســـوريـــة لــعــقــود تــرتــبــط بــعــلاقــات 
استعمارية من حيث الجوهر مع الغرب! حتى أن النظام حاول التعتيم على 
أبطال الاستقلال وصورهم على أنّهم أفراد يمثلون مناطق وطوائف محددة 
وحــــاول دائــمــاً تــفــريــغ الــمــنــاســبــات الــوطــنــيــة مــن مضمونها بــالإضــافــة لاعتبار 
نفسه الطرف الوحيد الوصي على استقلال البلد ومنع القوى الأخــرى من 
الــنــاجــز، السياسي  طـــرح بــرامــج سياسية مخالفة تضمن تحقيق الاســتــقــلال 
والاقتصادي... فدون استقلال اقتصادي حقيقي عبر اقتصاد منتج، لا يمكن 

الحديث عن استقلال سياسي ناجز...

عرّف ما يلي: الاستقلال


